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محاضرة في علم الإجرام


المدرسة النفسية التقليدية / مدرسة التحليل النفسي للعالم فرويد

المقدمة
يُعَدّ علم الإجرام المعاصر من أبرز العلوم الاجتماعية التي سعت إلى تفسير السلوك الإجرامي من زوايا متعددة، ومن أهم هذه الزوايا المدرسة النفسية التقليدية التي ارتبطت باسم العالم النمساوي الشهير سيغموند فرويد. فقد حاول فرويد من خلال مدرسة التحليل النفسي أن يكشف عن العوامل والدوافع اللاشعورية التي تقف خلف انحراف الأفراد نحو السلوك الإجرامي. وتمثل هذه المدرسة نقلة نوعية في علم الإجرام لأنها ركزت على الجانب النفسي الداخلي بدل الاقتصار على العوامل البيولوجية أو الاجتماعية.

أولاً: نشأة المدرسة النفسية التقليدية
نشأت هذه المدرسة في أواخر القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، في وقت كانت فيه النظريات البيولوجية والاجتماعية تسيطر على تفسير الجريمة. جاء فرويد ليؤكد أنّ الإنسان ليس كائناً واعياً تماماً بسلوكه، بل تحكمه دوافع غامضة تنبع من عقله الباطن، مثل الغرائز المكبوتة والصراعات الداخلية. وقد فتح هذا التصور آفاقاً جديدة لدراسة الإجرام من منظور نفسي عميق.

ثانياً: نظرية التحليل النفسي عند فرويد
يقوم التحليل النفسي على تقسيم الجهاز النفسي الإنساني إلى ثلاثة مكونات أساسية:
1. الهو: مستودع الغرائز والرغبات البدائية، التي تسعى إلى الإشباع الفوري دون مراعاة القيم أو القوانين.
2. الأنا: الجزء الواعي والعاقل الذي يوازن بين مطالب الهو وضوابط الأنا الأعلى.
3. الأنا الأعلى: يمثل الضمير الأخلاقي والقيم الاجتماعية التي يكتسبها الفرد من محيطه.
وبناءً على هذا التصور، يرى فرويد أن الجريمة قد تنشأ عندما يطغى "الهو" على "الأنا" و"الأنا الأعلى"، أو عندما يفشل الفرد في التوفيق بين رغباته الغريزية ومتطلبات المجتمع.

ثالثاً: تطبيق النظرية على السلوك الإجرامي
وفق منظور فرويد، فإن العديد من الجرائم هي انعكاس لصراعات نفسية داخلية:
· جرائم العنف قد تعكس تفريغاً عدوانياً مكبوتاً.
· جرائم الاعتداءات الجنسية قد ترتبط باضطرابات في النمو النفسي الجنسي.
· السرقات أو الاحتيال قد تُفسَّر كنوع من التعويض النفسي عن نقص عاطفي أو شعور بالدونية.
بالتالي، ترى المدرسة النفسية التقليدية أن فهم الجريمة يتطلب تحليل شخصية المجرم وظروفه النفسية بدلاً من التركيز فقط على الفعل الإجرامي.

رابعاً: أهم الانتقادات الموجهة لمدرسة التحليل النفسي
رغم القيمة العلمية الكبيرة لنظرية فرويد، إلا أنها واجهت عدة انتقادات، أهمها:
1. الطابع الذاتي: اعتمادها الكبير على تفسير الأحلام والتحليل النفسي الذي يفتقر أحياناً إلى الموضوعية.
2. صعوبة التحقق التجريبي: الكثير من فروضها يصعب اختبارها علمياً.
3. المبالغة في التركيز على الغرائز الجنسية كعامل رئيسي للسلوك الإجرامي.
4. إهمال العوامل الاجتماعية والاقتصادية التي قد تكون ذات تأثير مباشر على الجريمة.

الخاتمة
تُعَدّ المدرسة النفسية التقليدية إحدى اللبنات الأساسية في تطور علم الإجرام، إذ قدّمت رؤية جديدة لفهم الجريمة من منظور نفسي تحليلي. ورغم الانتقادات الموجهة إليها، فإنها أسهمت في إبراز أهمية دراسة شخصية المجرم ودوافعه اللاشعورية، وما زالت إلى اليوم تُعتبر مرجعاً أساسياً لكل باحث في مجال علم الإجرام المعاصر.
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